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أشعلــت الأزمــة السياســية الــتي نشبــت بين طــرفي الصراع (الكــردي – الشيعــي) علــى خلفيــة المعــارك
ير البيشمركة الدائرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في مدن عراقية عدة، ولاسيما بعد تحر
لقضـاء سـنجار التـابع لمحافظـة نينـوى شمـالي العـراق مـن قبضـة التنظيـم، ورفـع علـم الإقليـم رسـميًا،
حرب تصريحات إعلامية بين القيادات السياسية للطرفين استخدمت فيها عبارات حادة وصلت إلى
حد التهديد المتبادل بعدم السماح بالدخول إلى مناطق معينة تخضع لسيطرة أحد الطرفين، فيما
أقـــدمت تشكيلات الحشـــد الشعـــبي علـــى خطـــوة عمقـــت الصراع بـــدخولها إلى قضـــاء طوزخرمـــاتو

والاشتباك مع قوات البيشمركة الكردية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع.

سنجار تفجر الأزمة

يــر قضــاء ســنجار أثــار تصريــح رئيــس إقليــم كردســتان العــراق مســعود البــارزاني الــذي أطلقــه بعــد تحر
شمـالي العـراق بــ”ضم سـنجار إلى إقليـم كردسـتان”، موجـة غضـب لـدى القـوى السياسـية الشيعيـة
وا التصريح بأنه خطوة تصعيدية ستسعّر حدة الخلافات بين وتشكيلات الحشد الشعبي، الذين عد
أربيـــل وبغـــداد، وقـــال البـــارزاني خلال مـــؤتمر صـــحافي عقـــد في ســـنجار، إن “ســـنجار تحـــررت بـــدماء
البيشمركـــة وأصـــبحت جـــزءًا مـــن كردســـتان”، مضيفًـــا “ســـنعمل مـــع الحكومـــة العراقيـــة لجعلهـــا

محافظة”.

تصريح رئيس الإقليم هذا دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى سرعة رفض قرار البارزاني برفع علم
كردستان على قضاء سنجار المحرر من تنظيم “داعش”، داعيًا إلى رفع العلم العراقي بديلاً.
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وتعقيبًا على إعلان بارزاني اقتطاع قضاء سنجار من محافظة نينوى وإلحاقه بإقليم كردستان؛ فقد
اعتبر الأمين العام لمليشيا عصائب أهل الحق الشيعية قيس الخزعلي أن هذا القضاء قد تحرر من
ــارزاني، حيــث قــال خلال ــدًا في إشــارة إلى إعلان ب كــثر تعقي ســيطرة تنظيــم داعش ودخــل في احتلال أ
مــؤتمر عشــائري في النجــف إن “ســنجار مدينــة عراقيــة خرجــت مــن احتلال داعــش والآن دخلــت في

كثر تعقيدًا”. احتلال أ

ومن جهته قال ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على لسان النائبة عنه
إبتســام الهلالي، إن القــوات الأمنيــة ستســتعيد قضــاء ســنجار في محافظــة نينــوى مــن ســيطرة قــوات
ــر قــوات البيشمركــة لقضــاء ســنجار مــن ي ــة المقبلــة، وأضــافت أن تحر ــام القليل البيشمركــة خلال الأي
داعش لا يفرق عن تحرير قوات الجيش للقضاء وذلك كون سنجار منطقة عراقية ومهمة تحريرها

من الإرهاب من واجبات الجميع.

إقحام طوزخرماتو بالأزمة

اقتحمت قوات الحشد الشعبي بشكل مفاجئ عقب أحداث سنجار، قضاء طوزخرماتو بمحافظة
كراد، الأمر الذي أدى إلى نشوب صدامات مسلحة بينها صلاح الدين الذي يقطنه عرب وتركمان وأ
كثر من  أشخاص وحرق وهدم العديد وبين قوات البيشمركة أدت خلال المدة الماضية إلى مقتل أ

من الدور والبنايات ودور العبادة.

مسـعود البـارزاني رئيـس إقليـم كردسـتان حـذر مـن دخـول الحشـد الشعـبي لمنـاطق الإقليـم، قـائلاً إن
أرض الإقليــم ليســت مكانًــا للحشــد الشعبي، تصريــح البــارزاني جــاء بعــد غمــرة الخلاف الحــادّ بين
سلطات الإقليم الذي يمثّله، وقيادات سياسية شيعية، بشأن حدود الإقليم والمناطق المتنا عليها،

والذي تطور إلى صدام مسلح في قضاء طوزخرماتو

رئيـس الـوزراء حيـدر العبـادي صرح بـأن الاشتباكـات المسـلحة بين تشكيلات الحشـد الشعـبي الشيعيـة
وقـوات البيشمركـة الكرديـة في طوزخرمـاتو، هـي فتنـة بين هـذه المكونـات الثلاثـة، لافتًـا إلى أن أي جهـة

تحرض على القتال تحاول إحداث فتنة لأنها ستهدد بعدها بقية المحافظات.

احتــواء الأزمــة جــاء بعــدما توصــلت أطــراف أمنيــة شكلــت بين بغــداد وأربيــل إلى اتفــاق لإنهــاء الأزمــة،
بحســب مــا أدلى بــه ضابــط رفيــع بقــوات البيشمركــة في طوزخورمــاتو لوسائــل الإعلام حيــث قــال إن
ير الدفاع وعدد من القادة العسكريين العراقيين “اجتماع عُقد بين وفد عسكري عراقي ضم وكيل وز
مع قائمقام طوزخورماتو شلال عبدول وقادة البيشمركة؛ أثمر عن اتفاق بين الجانبين بوضع نقاط
القضــــاء ونقــــل جميــــع مقــــار الحشــــد الشعــــبي إلى خــــا تفتيــــش مشتركــــة في مــــداخل ومخــــا
طوزخورمــاتو”، وأضــاف أن الطــرفين اتفقــا كذلــك علــى “تعــويض أصــحاب المنــازل والمحــال المتــضررة
ووقــف الاعتقــالات في نقــاط التفتيــش الخارجيــة الرابطــة بين بغــداد وإقليــم كردســتان وإطلاق سراح

المعتقلين لدى الجانبين وتشكيل لجنة مشتركة خاصة بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق”.

حرب الأعلام



حرب جديدة ظهرت على الساحة بين طرفي النزاع واخذت حيزًا كبيرًا من مواقع التواصل الاجتماعي
وهي إهانة وحرق الأعلام، إذ قامت عناصر يعتقد بانتمائها إلى مليشيات الحشد الشعبي برسم علم
إقليم كردستان العراق في أحد الشوا الرئيسة بمحافظة كربلاء ذات الأغلبية الشيعية، لتطأه أقدام
المارة في خطوة استفزت الشا الكردي، ودفعت العديد من المواطنين الكرد إلى حرق العلم العراقي
كبر” عنه وإهانته بشتى الطرق؛ ما دفع شخصيات سياسية للمطالبة بالتهدئة بعد رفع عبارة “الله أ
ية العراقية في وعدم المساس بالأعلام وما تشكلها من رمزية لكلا الشعبين، إذ اعتبرت رئاسة الجمهور
بيـان حادثـة إحـراق العلمين العـراقي وإقليـم كردسـتان مـن بعـض “المتطـرفين”، عملاً يتنـافى مـع القيـم

الوطنية ومبادئ الدستور، محذرة من محاولات “ز الفتنة والاحتراب” بين أبناء الشعب الواحد.

وينــذر تفــاقم أزمــة حــرق الأعلام الــتي أوقــد نارهــا مــواطن شيعــي متطــرف مــن طوزخرمــاتو، بحســب
كــرم، واختــار كــربلاء لإحــداث فتنــة بين الشيعــة والكــرد، بتصــعيد خطــير النــائب الكردســتاني، عرفــات أ
داخل التحالف (الشيعي – الكردي) قد يؤدي إلى انفصاله وإنهاء العلاقة التاريخية التي ربطت بين
الطرفين منذ التقائهما على هدف مواجهة النظام السابق وحتى سقوطه في عام ، بل ربما

يتطور ليصل إلى اقتتال بين الطرفين والتي كانت بوادره من طوزخرماتو.
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